
أسرارُ وآارُ ذِكر الصّلاة على مُحمدٍ وآل مُحمّد
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دٍ وآلِ مُحَمّد) عَلى مُحَم صَل اللّهُم)

إنّ ذِكْرَ الصّلاة على محمّدٍ وال محمّد هو من أعظَم الأسرار وأفضَل الأذكار، فَقَد أختصَّهم اللهُ تعَالى دون غَرهم
بالصلاة علهم، وذلك لعَِظيم مَنزلَِتهم وعُلوّ مَقامهم وَكَمال شَرفَهم، فقد جعل تعالى - الصلاة علهم - واجبة في

الصلوات الومية كما أشارت الآية الكريمة وذلك تعظيماً لمقامهم وتعريفاً بمكانتهم والتمسك بحبلهم ، والأخذ
عنهم فهم العروة الوقى وحبل الله المتن وصراطه المسقيم.

إنّ المُتمّعّن والمُتدّبرّ في هذه الآية الكريمة يَجِدُ أنّ الله تعالى قد بَدأ بالصلاة أولاً ومن ثمُّ ملائكه، وَبَعدَها أمَرَ
المؤمنن بالصّلاة على النيّ، وَهيَ إشارة واضحة لعِِظَم هذه الآية وخصوصيّتها، وهو ما سنأتي لشرحه بالتفصل

لاحقاً.

ثم أن الولوج في سَرْد المَعاني والتدََبرّ في الآية الواردة في ذكر الصّلاة على محمد وآل محمد يستدعي التوقف أولاً
عند التفسر اللّغوي وفي المعاني الواردة في ذِكْر الصّلاة، وانياً مَعرفة أسباب نزول الآية الشريفة، وَفيمَن نزَلََت.

 

المَعنى اللّغوي للصلاة:

لقد أوردََ أهلُ اللغة والتفسر عِدّة مَعانٍ لمُِفردَة الصّلاة، فَمِنْهُم مَن قال أنهّا تعَني العبادة والدّعاء، وإلى ذلك أشار
إبن الأثر بقوله: (الصلاة والصلوات هي العبادة المخصوصة، وأصلها في اللغة الدّعاء، فسمّيت ببعض أجزائها 1)،

وفي ذات الشأن ذكر إبن منظور: (الصلاة: الركوع والسجود... والصلاة: الدّعاء والاستغفار...2 ، وكون بمعنىٰ
.(3 الدّعاء، فكل داعٍ هو مصل

وقد ذَكَر الراّغب الأصفهاني معنى الصلاة على أنها (الدّعاء والتبريك والتمجيد, يصال صليت عليه, أي دعوت له
وزكيت 4)، بينما أورد الفروز آبادي في كابه الصّلات والبُشَر في الصلاة على خر البشر عدة معاني للصلاة،

كالدّعاء والرحمة والاستغفار والقراءة 5. ورغم هذا التبان في تفسر معنى الصلاة إلاّ أنها تشر إلى معنى واحد ،



والاخلاف إنمّا يَكمن في مصدر ومضمون الحديث الذي وردت فيه كلمة الصلاة، كما سنوضح ذلك لاحقاً.

 

المعنى اللّغوي للصّلاة على النيّ:

لقد اخلف علماء اللغة والتفسر في تبيان معنى الصلاة على الني وذلك إما لاخلافهم في تفسر معنى الصلاة
أو لتعدد تفاسرهم لها نتيجة لتعدد أفراد الصلاة والتي ترد بعدة أشكال:

 

صَلاةُ الله:

لقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تشر لصلاة اللّه تعالى على الخاصة من عباده المؤمنن، قال الله
ئِكَ عَلَْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ابرِِنَ * الذِنَ إذَِا أصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنِا للِهِ وَإنِا إلَِيْهِ راَجِعُونَ * أوُلَٰ رِ الص تعالى: ﴿ ... وَبَش

ربَهِمْ وَرحَْمَةٌ ... ﴾ 6، وفي آية أخرى ﴿ هُوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكَُِهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إلَِى النورِ ... ﴾ 7.

حيث أشارَ صاحب المزان إلى أنّ المعنى الوارد  للصلاة في آية الأحزاب 43 هي الرحمة والعَطيّة الإلهية المُطلقة:
(ولذلك قل: إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدّعاء لكن الذي نسب من الصلاة
إلى الله سبحانه في القرآن هو الصلاة بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنن وهي التي ترتب علها سعادة العقى

والفلاح المؤبد ولذلك علل تصليه علهم بقوله " ﴿ ... ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إلَِى النورِ ... ﴾ 7" 8).

وأكّد الشخ الصدوق أعلى الله مقامه أنّ صَلاة الله على المؤمنن هيَ رحَْمة وصلاة مَلائكه َزْكية وصلاة الناس
دُعاء :( ﴿ هُوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكَُِهُ ... ﴾ 7، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة زكية ومن الناس دعاء 9).

وللشخ فخر الدن الطريحي تفصلٌ في تفسر غريب القرآن، حيث أورد عدة معان للصلاة: ( الصلاة على أربعة
لاَةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ كَِابًا ... ﴾ 10. والترحمة كقوله الص ِأوجه: الصلاة المعروفة كما في قوله تعالى: ﴿ ... إن

ئِكَ عَلَْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَهِمْ وَرحَْمَةٌ ... ﴾ 11 تعالى: ﴿ أوُلَٰ

 أي ترحم، والدّعاء كقوله: ﴿ ... إنِ صَلاََكَ سَكَنٌ لَهُمْ ... ﴾ 12 أي دعائك سكون وثبيت. وصلاة الملائكة
للمسلمن استغفار لهم. والدن كقوله: ﴿ ... أصََلاَُكَ َأْمُركَُ ... ﴾ 13 أي دينك  14).

وَذَكَر السّيد علي خان المدني في كابه رياض السالكن في شرح صحيفة سيد الساجدن (ع)، أنّ الصّلاة من الله
على الرسول هي تعظيماً لشأنه: (معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله تعظيمه في الدنيا إعلاء كلمه

وإبقاء شريعه، وفي الآخرة بتضعيف مثوبه والزيادة في رفع درجه 15)، وذهب إلى ذلك إبن الأثر في كابه
النهاية في غريب الحديث مشراً إلى أن الصلاة تعني التعظيم، لقوله: ( فأما قولنا: اللهم صل على محمد فمعناه:

عظمه في الدنيا إعلاء ذكره، وإظهار دعوه، وإبقاء شريعه، وفى الآخرة بتشفيعه في أمه، وتضعيف أجره



ومثوبه. وقل: المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله، وقلنا:
أللهم صل أنت على محمد، لأنك أعلم بما يلق به 16).

وأورد الشخ الطبرسي في مجمع البيان معنى الصلاة من الله على الني أنها التبجل والناء والتعظيم، لقوله: (﴿
إنِ اللهَ وَمَلاَئكََِهُ يُصَلونَ عَلَى النِي ... ﴾ 17، معناه: إن الله يصلي على الني صلى الله عليه وآله وسلم، ويني

عليه بالناء الجمل، ويبجله بأعظم التبجل، وملائكه يصلون عليه (ينون عليه) بأحسن الناء، ويدعون له بأزكى
الدّعاء 18).

و‏ذكر الشخ الطوسي في التبيان أن الصلاة من الله إنما جاءت إعلاءً لدرجاه ورفع منازله: ( صلاة الله تعالىٰ هو ما
فعله به من كراماه، وتفضيله وإعلاء درجاه، ورفع منازله ونائه عليه، وغر ذلك من أنواع إكرامه 19).

 

صَلاةُ الملائكة:

وأمّا صلاة الملائكة، فَقَد ذَهَب أغلب علمائنا المقدمن إلى أن المقصود منها يَنحصر بن معانٍ َلاث: الاستغفار
والدّعاء والزكية. فقد ذكر فخر المحققن العلاّمة الحلي أنّ صلاةَ الملائكة إنمّا هي بقصد الاستغفار، في قوله: 

(الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار 20). وفي ذات المعنى أشار الفخر الرازي في التفسر الكبر:
(والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار 21).

وأما معنى الدّعاء فقد أورده أبو حيّان الأندلسي في تفسر البحر المحيط بقوله: (﴿ هُوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكَُِهُ
... ﴾ 7 أن يكون القدر: وملائكه يصلون، لاخلاف مدلولي الصلاتن؛ لأنهّما مِنَ الله الرحّمة، وَمِنَ الملائكة الدّعاء

.(22

 

صلاةُ الناس:

لَقَد أوردََ علماء اللّغة وأهل الحديث والتفسر أكثر من معنى لصلاةِ الناس على النيّ، والمعنى الأول هو الدّعاء،
وذهب إلى هذا المعنى الشخ الصدوق في قوله :(هو الذي يصلي عليكم وملئكه، والصلاة من الله رحمة ومن

الملائكة زكية ومن الناس دعاء 23). وأكّد على ذلك العسكري في الفروق اللّغوية في قوله: (والصلاة من الله
هَا الذِنَ َن الدّعاء 24). وذهب إلى ذلك البغوي في قوله (﴿ ... يَا أالرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدم

آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ ... ﴾ 17 أي : ادعوا له بالرحمة  25).

وقد أورد القرطي في تفسره الجامع لأحكام القرآن أنّ المُراد بصلاة الناس في آية 56 من سورة الأحزاب هو
التعظيم للني: ( والصلاة على التي من الله رحمه، ورضوانه ، ومن الملائكة الدّعاء له والاستغفار ، ومن الأمّة

الدّعاء له والتعظيم لأمره 26) .



ِل في قوله تعالى ﴿ إني تعني الدّعاء: ( وقأكيده على أنّ صلاة الناس على الن ل للبغوينزوجاء في معالم ال
اللهَ وَمَلاَئكََِهُ يُصَلونَ عَلَى النِي ... ﴾ 17، إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار ومن

المؤمنن الدّعاء 27).

 

صلاةُ النيّ على المؤمنن:

رهُُمْ ن، فقد جاءت في قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهي على المؤمنها صلاة النوأمّا الآية التي وُرد ف
وَُزكَهِمْ بهَِا وَصَل عَلَْهِمْ إنِ صَلاََكَ سَكَنٌ لَهُمْ ... ﴾ 12، وإلى ذلك أشار صاحب المزان أن الآية إنما هي إشارة
إلى الدّعاء لهم (الدّعاء لهم والسياق يفيد انه دعاء لهم ولأموالهم بالخر والبركة وهو المحفوظ من سنة الني

صلى الله عليه وآله وسلم فكان يدعو لمعطى الزكاة ولماله بالخر والبركة. وقوله: ﴿ ... إنِ صَلاََكَ سَكَنٌ لَهُمْ ... ﴾
12 السكن ما يسكن إليه الشئ والمراد به أن نفوسهم تسكن إلى دعائك وق به وهو نوع شكر لسعهم في الله

كما أن قوله تعالى في ذل الآية: ﴿ ... وَاللهُ سَمِعٌ عَليِمٌ ﴾ 12 سكن يسكن إليه نفوس المكلفن ممن يسمع الآية
أو يلوها 28).

 

الروايات الواردة في معنى الصلاة على النيّ:

روى السيد إبن طاووس عن عبد الرحمن بن كثر قال: سأله (يعني الإمام الصادق) عن قول الله تبارك وتعالى ﴿
إنِ اللهَ وَمَلاَئكََِهُ يُصَلونَ عَلَى النِي ... ﴾ 17 فقال: (صلاة الله زكيةٌ له في السماء . فقلتُ: ما معنىٰ زكية الله

إيّاه؟! فقال: «زكّاه، بأنْ برأّه من كل نقصٍ وآفةٍ يلزم مخلوقاً» . قلت: فصلاة المؤمنن؟ قال: «يُبَرؤّونه ويُعرفّونه بأن
الله قد برأّه من كل نقص هو في المخلوقن من الآفات التي تصيبهم في بُنية خلقهم، فمن عرفّه ووصفه بغر

ذلك فما صلىٰ عليه 29).

يِونَ عَلَى النهُ يُصَلََِهَ وَمَلاَئكالل ِي حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ إنوعن أ
هَا الذِنَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تسَْليِمًا ﴾ 17 فقال : (الصلاة من الله عز وجل رحمة ، ومن الملائكة زكية ، َيَا أ

ومن الناس دعاء . وأما قوله عز وجل : ﴿ ... وَسَلمُوا تسَْليِمًا ﴾ 17 ، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه  30).

وعن الصادق (عليه السلام) قال : (الصلاة عليه والتسليم له في كل شئ جاء به 31).

وفي الاحتجاج للطبرسي قدس سره : 1 / 377 : ( ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله: صَلوا عَلَيْهِ، والباطن
له عليكم وما عَهِدَ به إليه تسليماً  32) . مُوا تسَْليِمًا ﴾ 17، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضقوله: ﴿ ... وَسَل

وعن الني صلى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال: )لما خلق اللّه العرش، خلق سبعن ألف ملك، وقال لهم: طوفوا
بعرشي النور، وسبّحوني، واحملوا عرشي، فطافوا وسبّحوا، وأرادوا أن يحملوا العرش فما قدروا فقال لهم اللّه عزّ



وجلّ:

طوفوا بعرشي النور وصلّوا على نور جلالي محمّد حبيي واحملوا عرشي، فطافوا وحملوه وقالوا: ربنّا أمرنا
بتسبيحك وقديسك، وأمرنا أن نصلّي على نور جلالك محمّد فننقص من تسبيحك؟ فقال اللّه لهم:  يا ملائكتي

إذا أنتم صلّيتم على حبيي محمّد فقد سبّحتموني، وقدّستموني وهلّلتموني 33).

وبذلك نسَتطع أن نجَزم بأنّ الصلاة على النيّ توجِب الرفّعة والعزةّ والثوّاب، فَمِنَ المَعلوم أنّ المؤمن وخلال
سَره إلى الله تعالى قد يصيبه طائف من الشيطان فيتعثرّ هنا أو هناك ليدخُل في ظلمات الذنوب، فصلاة الله

إذن له نجاة ورحمة وعطفاً لتخرجه من الظلمات إلى النور، وحينما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو
النوّر والسراج والرحّمة المهداة من الله إلى الناّس أجمعن، لقوله تعالى: ﴿ ... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نوُرٌ وَكَِابٌ مُبِنٌ
راً وَنذَِراً * وَدَاعِيًا إلَِى اللهِ إِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِراً ﴾ 35، ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِإن يِهَا الن َ34 وقوله جل جلاله: ﴿ يَا أ ﴾

فصلاة الله  جل جلاله على هذا النور إنما هي تعظيم لشأنه وتعريف بقرب مقامه من الله العزز المتعال، ونزيه
له عن كل عيب أو نقص.

لقد أورد ذكر الصلاة على محمد وأل محمد العديد من أصحاب المذاهب والصحاح، وعلماء الحديث والتفسر،
ومن طرق أهل السنةّ والشيعة، وبمصادر ومسانيد متعددة، نورد منهم الالي:

علي بن أي طالب (عليه السلام)

طلحة بن عبيد الله

فاطمة الزهراء (علها السلام)

أبو أمامة الباهلي

الإمام الحسن (عليه السلام)

عبد الرحمن بن بشر بن مسعود

الإمام الحسن (عليه السلام)

أبو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري

عمار بن ياسر

فُضالة بن عبيد

أبو ذر الغفاري

عبد الرحمن بن عوف



جابر بن عبد الله الأنصاري

البراء بن عازب

عبد الله بن عباس

عامر بن ربيعة

سهل بن سعد الساعدي

سعيد بن عمر الأنصاري عن أبيه

إبراهيم بن زيد النخعي

جابر بن سمرة

عبد الله بن مسعود

أبو بُردة بن دينار

أبو حميد الساعدي

أبو امُامة بن سهل بن حنيف

أبو بكر بن أي قحافة

مالك بن الحُورث

عمر بن الخطاب

عبد الله بن جزء الزبُيدي

عائشة بنت أي بكر

زيد بن خارجة

أنس بن مالك

والة ابن الأسقع

أبو هررة



حبان بن منقذ

محمد بن المنكدر

عبد الله بن عمرو بن العاص

أبو مسعود الأنصاري

أوس بن أوس

أبو رافع (مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )

عبد الله بن أوفىٰ

بريدة بن الحَصيب الخُزاعي

بريدة الخزاعي

أبو رافع بن ابت الأنصاري

كعب بن عجرة

أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري

الحسن البصري

روُيفع بن ابت الأنصاري

عبد الرحمن بن بشر بن مسعود

أي بن كعب

أبو سعيد الخدري

لقد أخلفت الروايات والأحاديث في ذكرِ كيفيّة الصّلاة على محمد وآل محمد، فمنها ما جاءت مُطوّلَة ومنها
المختصرة، إلاّ أنهّا كانت جميعاً مُتواترة، مُستفيضة، ابة بالقطع عند كل منصف وغر منصف ، لا شُبهة فها ولا

يَعترها شكّ ولا ريب، من حيث ورود واقتران آلُ النيّ في الصلاة عليه (صلى الله عليه و آله).

كما أنّ المصطفى أكّد بنَحو الإيجاب وفي موارد متعددة على ضَمّ الآل في الصلاة وإلا فإنها صلاة بتراء. والأحاديث
الصحيحة المتواترة جاءت تبياناً للكيفيّة والهيئة المأمور بها وإنّ أمَلَ ما ورد هو ما روى عن أي حمزة الثمالي عن
كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال:



قولوا: (أللهم صلّ علىٰ محمد وآل محمد كما صلّيت علىٰ إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك علىٰ محمد
وآل محمد كما باركت علىٰ إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 36).

فَلسَفة ذِكر الصّلاة على محمدٍ وآلِ محمد:

إنّ التدََبر، والأمّل، والتفّكر في عَظَمة هذا الذّكر والذي جاءت الإشارة إليه في الآية: ﴿ إنِ اللهَ وَمَلاَئكََِهُ يُصَلونَ عَلَى
هَا الذِنَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تسَْليِمًا ﴾ 17 إنمّا هو من أجل فَهم حَقيقه وإدراك جَوهر معانيه َيَا أ يِالن
وبالالي الوصول إلى مَنافعه وآاره في حيانا الروّحية، والتي تشد السالك نحَوَ بلوغ أعلى مدارج القرب الإلي.

أنّ صلاةَ الله جل جلاله على الني في الآية الكريمة إنمّا هي إشارة بَليغة على أنّ أوّل المُصلن هو الله تعالى وقد
أشر إلى ذلك بذكر لفظ الجلالة (الله)، وهو الإسم الأعظم الجّامع لصفات الكّمال والجّمال وهو إسمٌ للذّات

المقدّسة الكامل والمُنَزهّ عن كل عَيْب ونقَْص ، تفََردّ الربّ جلّ وعلا  بهذا الإسم وَخَصّ به ذاه، إنهّ الدّلالة الجامعة
لكل الأسماء الإلهية، وأن الموجودات إنمّا هيَ أسماءٌ لتجلّي صفات لك الذّات المقدّسة ، مِن هنا ندُرك عَظَمَةَ

قَول "إنّ اللهَ" يُصَلّي أي أنّ مَقام الذّات المقدّسة تجلي لمقام الصفات.

وَكَما أشَرنا في مُقدّمة البحث وما دلّت عليه أغلب الروايات أنّ صلاة الله هي تجَسيد للرحّمة الإلهية، وأنّ حقيقة
هذه الرحمة هي النبوّة المُطلقة ، لقول الله عز وجل: ﴿ أهَُمْ يَقْسِمُونَ رحَْمَتَ ربَكَ نحَْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتهَُمْ

ا يَجْمَعُونَ ﴾ رٌ مِمَْكَ خَا وَرحَْمَتُ ربخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِينْيَا وَرفََعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ ليَِت فِي الْحَيَاةِ الد
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ففي الآية إشارة إلى أنّ النبوّة هي رحمة ربك وهي خرٌ من المال، وأن الني هو صاحب مرتبة النبوة المُطلقة، أي
كِن أكَْثرََ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ 38، ةً للِناسِ بَشِراً وَنذَِراً وَلَٰ كَاف ِن: ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاأنهّ رحمة الله المُطلقة إلى العالم

فصلاة الله عليه إنما جاءت كاشفة ودالة عن لك الرحمة المطلقة والتي تجََسّدت بنبوة محمد المصطفى صلى
الله عليه وآله وسلم .

وأما الصّلاة من الملائكة  في قوله تعالى: " ﴿ ... وَمَلاَئكََِهُ يُصَلونَ ... ﴾ 17 "، في إشارة إلى أنّ الصلاة أمرٌ وََكليف
مِنَ الله جل جلاله إلى الملائكة مِن أجل تطَبق مقام التجََلّي، وهي زكية وإقرار بكمال الني وبفضله ومنزله

والاستغفار لأمه، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ الذِنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ ربَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ

وَيَسْتغَْفِروُنَ للِذِنَ آمَنُوا ربَنَا وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ للِذِنَ َابُوا وَاتبَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
* ربَنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَناتِ عَدْنٍ التيِ وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرياتهِِمْ إنِكَ أنَْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ

لكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ 39. يئَاتِ َوْمَئِذٍ فَقَدْ رحَِمَْهُ وَذَٰ قِ السَ ْئَاتِ وَمَني الس

فصلاة الملائكة هنا هي في مقام الفعل والظهور للإفاضة على كل مَن له استعداد في نل لك الفوضات
الصادرة من منبع الجود فينال بذلك فضلاً وقرباً من المعبود،  وعليه فصلاة الملائكة هي من أجل تهيئة الأسباب

للك الإفاضة الإلهية، "على الني" وهو المتجلّي الأعظم لجمع لك التجليات، فالني وآل بيه الأطهار هم
تجليات لأسم الله الأعظم، وأنهّم مظهرٌ لأسماء الله الحسنى، يقول تعالى: ﴿ وَللِهِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بهَِا ... ﴾
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هَا الذِنَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تسَْليِمًا ﴾ َي وتسليمهم في قوله تعالى " ﴿ ... يَا أن على النوأما صلاة المؤمن
17 " فإنها إشارة إلى  تجََلّي لصفات الذّات في الغيب والشهادة والطبيعة والقلب والعقل والنفّس بكل مراتبها،

وإنهّ تمَام التسّليم للمُصطفى صلوات الله عليه وآله .

ثم إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حي وهو ليس بعيداً عن المؤمن الرسالي، فالأنوار المحمدية تسري
بَهُمْ وَأنَْتَ فِهِمْ ... ﴾ 41، فأنوار محمد وآل محمد هُ ليُِعَذق ، قال الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللر له  الطرن ،معه

تفيض على المُتبّعن لهم والسائرن على دربهم، فهو مُطلّع على أعمالنا وََردُّ سلامنا، بل أن كل ما لدينا إنما هو
من بركات المصطفى وآل بيه وما نقدمه إنما هو جزء مما أفاضوا به علينا،  وأن صلوانا هي من أجل القَّربّ لهم

والسَعيَ لمِعرفة منزلتهم وبهذه المعرفة ستسقي المصلي الرحمات الإلهية من مجرى الفيض الرحماني وهو
المصطفى وآل بيه صلوات الله عليه وعلهم أجمعن، فبدعائنا لهم بالرحمة سوف ترشح وتفيض منهم (علهم
السلام) إلى غرهم ممّن عَرفََهَم وأتبّعهم وصلى علهم. وفي الزيارة الجامعة أكيد لهذا المعنى: (وَجَعَلَ صَلَواِنا

نا بهِِ مِنْ وِلايَِكُمْ طيباً لخَِلْقِنا، وَطَهارةًَ لاِنْفُسِنا، وََزْكِيَةً لَنا، وَكَفّارةًَ لذُِنوُبنِا، فَكُناّ عِنْدَهُ مُسَلمنَ عَلَيْكُمْ وَما خَص
بفَِضْلكُِمْ، وَمَعْروُفنَ بتِصَْديقِنا ايِّاكُمْ).

وقد روي في هذا الشأن عن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مخاطباً علي (عليه السلام): (تدري ما
سمعت من الملأ الأعلى فيك ليلة اسري ى، يا علي ؟ سمعتهم يقسمون على الله تعالى بك، ويسقضونه

حوائجهم، ويقربون إلى الله تعالى بمحبك، ويجعلون أشرف ما يعبدون الله به الصلاة علي وعليك، وسمعت
خطيبهم في أعظم محافلهم وهو يقول: على الحاوي لأصناف الخرات المشتمل على أنواع المكرمات، الذي قد
اجتمع فيه من خصال الخر ما قد تفرق في غره من البريات، عليه من الله تعالى الصلاة والبركات والتحيات،

وسمعت الأملاك بحضره والأملاك في سائر السماوات والحجب والعرش والكرسي والجنة والنار يقولون
بأجمعهم عند فراغ الخطيب من قوله: آمن، أللهم وطهرنا بالصلاة عليه وعلى آله الطيبن 42).

إنّ ذِكْر الصّلاة على النيّ وآله هي الطرق لمَِعرفتهم وَبمَِعرفتهم يَصِل المؤمن إلى السنخية بينه وبينهم، وبهذا
المستوى يكون قادراً على َلَقّي الفُوضات الإلهية ، فَذِكْر الصلوات هو مِنْ أعظَم الأذكار المُوصلة لهذه المرتبة

والتي يكون فها الدّاعي  مُستعدأ للقّي لك الفوضات. وبمعنى آخر، أرواح البشر لا تمَلك القُدرة على َلَقّي الأنوار
الرباّنية وأنّ ذكر الصلاة يَعرُج بالأرواح لكي تصَِلَ إلى المستوى الذي تستطع بها لقي لك الأنوار الإلهية فنعكس

على أرواحهم وتسنر القلوب فيبصر المؤمن طريقة بنور الله،  فعن الإمام الرضا (ع) في هذا الشأن أنه قال:
(فيما سأل الخضر الحسن بن علي علهما السلام: أخبرني عن الرجل كيف يذكر وينسى؟ قال: إن قلب الرجل في
حق، وعلى الحق طق، فإنْ صلّى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة امة انكشف ذلك الطق عن ذلك

الحق فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان نسي، وإن هو لم يصل على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة علهم،
انطق ذلك الطق على ذلك الحق فأظلم القلب، ونسي الرجل ما كان ذكره 43).

إذن فَصلوانا على الني وآله لا زيدهم رفعة أو كمالاً، فالله جلّ وَعَلا قد أفاض علهم بأعلى درجات الكمال،
فالنيّ امٌ لأنوار الجّمال، ومظهر جامع لمظاهر الكمال، وأنه قاب قوسن في العالم الأكبر، وفي الزيارة الجامعة

مصداق وأكيد، فالإمام يقول: (فَبَلَغَ اللهُ بكُِمْ اشَْرفََ مَحَل الْمُكَرمنَ، وَاعَْلى مَنازلِِ الْمُقَربنَ، وَارَْفَعَ دَرجَاتِ
الْمُرْسَلنَ، حَيْثُ لا يَلْحَقُهُ لاحِقٌ، وَلا يَفُوقُهُ فائقٌِ، وَلا يَسْبقُِهُ ساقٌِ، وَلا يَطْمَعُ فى ادِْراكِهِ طامِعٌ، حَتىّ لا يَبْقى مَلَكٌ



مُقَربٌ، وَلا نَِى مُرْسَلٌ، وَلا صِدّقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالمٌِ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنىِ وَلا فاضِلٌ، وَلا مُؤْمِنٌ صالحٌِ، وَلا فِاجِرٌ
طالحٌِ، وَلاجَبّارٌ عَنيدٌ، وَلا شَيْطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلْقٌ فيما بَْنَ ذلكَِ شَهيدٌ الا عَرفَهُمْ جَلالَةَ امَْركُِمْ، وَعِظَمَ خَطَركُِمْ، وَكِبَرَ

َكُمْ كُمْ عَلَيْهِ، وَخاصََكُمْ عِنْدَهُ، وَكَرامَِِكُمْ وَمَنْزلشَأنكُِمْ وَتمَامَ نوُركُِمْ، وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ، وَثبَاتَ مَقامِكُمْ، وَشَرفََ مَحَل
لَدَيْهِ، وَقُرْبَ مَنْزلَِِكُمْ مِنْهُ )، ونحن بصلوانا هذه لا نقدّم مَنْفَعَة أو نرَفَع لَهم مَنزلة، فكمالهم وأنوارهم كالبّحر وأن

كأساً من الماء في البحر لا زيده كثرة، لذلك فحقيقة هذه الصلوات إنمّا هي من أجل إظهار وتبيان درجاتهم
الرفيعة ومقاماتهم العالية وفي هذا الظهور سنزود بالنور المحمدي والذي يكون سبباً في نزول الرحمة الإلهية؛

لأنه وأهل بيه الأطهار مصادر وعلل وآار الفوض الرحمانية، فعن أي عبد الله (عليه السلام)  أنه قال: ( وأشهد
أنك لم أمر بالصلاة عليه إلاّ بَعد أن صلّيت عليه أنت وملائكك فأنزلت في فرقانك الحكيم : ﴿ إنِ اللهَ وَمَلاَئكََِهُ

هَا الذِنَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تسَْليِمًا ﴾ 17، لا لحاجة به إلى صلاة أحد من الخلق عليه َيَا أ يِونَ عَلَى النيُصَل
بعد صلاك ولا إلى زكية بعد زكيك بل الخلق كلهم محاجون إلى ذلك لأنك جعله بابك الذي لا قبل إلاّ من
أاك منه ، وجعلت الصلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك وزلفة عندك ، ودللت عليه المؤمنن، وأمرتهم بالصلاة

عليه لزدادوا بذلك كرامة عليك  44).

إنّ في ذِكر الصّلاة على محمد وآل محمد طَلَب مِنَ الله بالرحّمة لَهم كما مَرّ ذِكْره، ونحن بهذا الفعل إنمّا نقدم
هدية لأهل الكرم والجود، وهم الذن يقابلون الإساءة بالإحسان فكيف بمَِن أحسَن إلهم ودعا لهم بالرحمة وإنْ
كانت لا زيدهم علواً ولا رفعة ولكنهم وبمقتضى إحسانهم وجودهم (علهم السلام) سََردّوا الإحسان بالإحسان
بل بأضعافه وردوا بالدّعاء لمن صلّى علهم وَقَربّ إلهم عارفاً بحقهم وبعظيم منزلتهم. فعن الجعاي، عن إبن
عقدة، عن أحمد بن يحى، عنأسيد بن زيد، عن محمد بن مروان، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: (صلاكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لاعمالكم 45).

ثم إننا، وَنحَن المُقَصّرون المُحاجون،  لو سألنا الله أو دعونا لأنفسنا فلا ندَري أيُجاب دُعاؤنا أم ُردَ لسِوء فعالنا،
أما حينما نبدأ بالصلاة على الني وآله فإننا بالصلاة علهم إنمّا نطَْرقُ أبواب الوسائط ونسعى للوصول إلى معرفتهم
من أجل َلَقّي الفَيض والعَطاء الإلي ، ولأنهّم وسائط الفيض الإلي  لكل المخلوقات فنحن بذلك نضمن دعاءهم
لنا وَتشََفعهم إلى الله بأن يجيبنا وينزل علينا فوض رحماه. وفي هذا الشان وردت الكثر من الأحاديث في فضل

البدء بالصلاة على الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أو أناء الدّعاء أو بعده، ذلك لأن الصلوات على
محمد وآل محمد إنمّا هو دُعاء مُستجاب، وَلَيس من كَرمَ الله (وَهُو أكرم الأكرمن) أن يستجيب دعاء في الصلاة
على الني ويمنع دعاءنا، فعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من صلى على الني وآله مرة واحدة

بنية وإخلاص من قلبه قضى الله له مائة حاجة منها لاثون للدنيا، وسبعون للآخرة  46).

إنّ المُؤمن حينما يَعيش ذِكْرَ الصّلاة على محمد وآله وهو على معرفة ويقظة  سيصل إلى حالة روحية وَمَلكَة
َقوائية َنعكس على أفعالهِِ فَيَندكّ في أعمالِ العِبادَة والقّرب إلى الله وََتولّد لديه مودّة ومحبّة ترَبطه بالله

تعالى، فَعَن ابن مسرور، عن إبن عامر، عن عمه، عن ابن أي عمر، عن ابن سنان، عن أي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات وم لعلي (عليه السلام): (ألا أبشرك؟ فقال: بلى بأي أنت وأي فإنك
لم زل مبشراً بكل خر، فقال: أخبرني جبرئل آنفاً بالعجب، فقال له علي (عليه السلام): وما الذي أخبرك يا رسول

الله.



فقال: أخبرني أن الرجل من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلت عليه
الملائكة سبعن صلاة، وإن كان مذنباً خطأ ثم تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، ويقول الله تبارك

وتعالى:

لبيك يا عبدي وسعديك، ويقول الله لملائكه: يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعن صلاة، وأنا أصلي عليه
سبعمائة صلاة، وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبن السماء سبعون حجاباً، ويقول جل
جلاله: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلاّ أن يلحق بنبي عتره، فلا زال محجوباً حتى يلحق ي

أهل بيتي  47).

هذه الصلاة الإلهية ذات المعرفة والتي توجب خروج أولياء الله وأحباءه من ظلمات النفّس لتخرق حجب النور هذا
النور والذي به واصل أولياء الله طرق الكمال نحَوَ مدارج القرب الإلي، وهذا السّر مصدره وسائط الفيض الإلي

الموصل إلى معدن العظمة، ففي المناجاة الشعبانية ما ورد عن الإمام زن العابدن قوله: (الِـي هَبْ لي كَمالَ
الانْقِطاعِ الَِيْكَ، وَانَرِْ ابَْصارَ قُلُوبنِا بضِِياءِ نظََرهِا الَِيْكَ، حَتىّ تخَْرقَِ ابَْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النورِ فَتصَِلَ إلى مَعْدِنِ

الْعَظَمَةِ ، وَتصَرَ ارَْواحُنا مُعَلقَةً بعِِز قُدْسِكَ).

ونختم بروُايَِة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)  يقول فهاَ : (إذَِا ذُكِرَ النِي ( صلى الله عليه وآله
لاَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنهُ مَنْ صَلى عَلَى النِي ( صلى الله عليه وآله ) صَلاَةً وَاحِدَةً صَلى اللهُ عَلَيْهِ ألَْفَ صَلاَةٍ فِي فَأكَْثرِوُا الص (
ا خَلَقَهُ اللهُ إلاّ صَلى عَلَى الْعَبْدِ لصَِلاَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَ صَلاَةِ مَلاَئكَِِهِ ، فَمَنْ قَ شَيْءٌ مِمَْمِنَ الْمَلاَئكَِةِ، وَ لَمْ ي ألَْفِ صَف

لَمْ َرْغَبْ فِي هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْروُرٌ قَدْ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ وَ رسَُولُهُ وَ أهَْلُ بَيِْهِ  48).
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